
اللاجئـون السودانيـون في مصر:  أعـوام
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علــى مــدار التــاريخ عــاش الآلاف مــن الســودانيين في مصر هربًــا مــن الأوضــاع الإقتصاديــة المترُديــة في
الســودان والأوضــاع السياســية الغــير مســتقرة نتيجــة للصراعــات الواقعــة بين الحكومــة والميليشيــات
المسلحة، عانت السودان من الأوضاع الغير مستقرة للبلاد منذ رحيل الإحتلال البريطاني وإنفصالها
عــن مصر منــذ عــام ، إلا أن مصر فتحــت أبوابهــا للاجئين نتيجــة لإتفاقيــة “وادي النيــل” والــتي
سمح بها حسنى مبارك لمساعدة السودانيين; حيث لم يحتج السودانيون أن يحملوا تأشيرة دخول
تســمح لهــم بــدخول مصر،  إلى أن تغــيرّت الأوضــاع بعــد محاولــة إغتيــال مبــارك في أديــس أبابــا عــام

كدت القاهرة أنهم مرتبطون بالسودان.  علي يد إسلاميين، أ

لاحقا تم إلغاء إتفاقية “وادي النيل” وفرض قوانين صارمة على دخول السودانيين مصر منذ ذلك
ــة تقــديم المساعــدات الماليــة أو الخــدمات التعليميــة أو الاجتماعيــة الحين. رفضــت الســلطات المصري
للاجئين السودانيين داخل أراضيها بسبب عدم استقرار الأوضاع الإقتصادية المصرية وكذلك عدم
وفـــرة الإمكانيـــات التعليميـــة أو الإجتماعيـــة للمصريين أنفســـهم، حيـــث ترفـــض الحكومـــة المصريـــة
إعطاءهم حقوق الملكية أو العمل نتيجة لارتفاع نسبة البطالة في مصر وكذلك نسبة الفقر، لذا بدأت
المفوضيــــة  الساميــــة التابعــــة للأمــــم المتحــــدة لشئــــون اللاجئين بالقيــــام بإحصــــاء أعــــداد اللاجئين
السودانيين داخل الأراضي المصرية، على الرغم من أن معظم اللاجئين يطلبون حق اللجوء بسبب
الحـرب والعنـف في بلادهـم، إلا أن نسـبة كـبيرة منهـم تـم رفضهـم مـن قِبـل السـلطات المصريـة لعـدم
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توفر أدلة كافية على إضطهادهم في بلدهم.

وضع اللاجئين في مصر:
يعاني اللاجئيين السودانيين في مصر من سوء المعاملة من الحكومة المصرية وأيضًا الخدمات المدنية،
كما يشتكون من العنصرية الغير مبررة ضدهم في المعاملات الحياتية، كما يفرض قانون العمل المصري
الخاص بالأجانب شروط تعجيزية على اللاجئيين السودانيين، لذا يعمل معظمهم بشكل غير قانوني،

أو في الأعمال المنزلية، كما يعمل نسبة كبيرة منهم كسائقين لسيارات التاكسي في القاهرة.

كمـا يـواجه اللاجئين الكثـير مـن التحـديات لتـوفير فـرص للتعليـم في المـدارس والجامعـات المصريـة لأن
معظـــم اللاجئين ليـــس لـــديهم أوراق رســـمية تثبـــت كـــونهم لاجئين في مصر، حـــتى مـــن نـــالوا حـــق
التســجيل في المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة يواجهــون صــعوبات في إلحــاق أولادهــم في المــدارس

المصرية الحكومية.

تــم إنشــاء أول مدرســة للاجئين الســودانيين في  علــى يــد زوجين ســودانيين مــن أجــل تســهيل
عملية التعليم للأطفال اللاجئين، كما ساهمت بعض الكنائس في بناء المدارس الإبتدائية لهم والتي

توفر التعليم منذ سن الحضانة وحتى الصف التاسع ويوجد منهم ثلاثة مدارس في القاهرة.

في حوار أجرته “كلثوم” لاجئة سودانية تعيش في مصر لمدة عشرة أعوم مع موقع ميدل إيست آي
تصف فيه أوضاع اللاجئين منذ عام  وحتى الآن.

تقول “كلثوم”: الوضع يزداد سوءًا في مصر، كنّا من قبل نستطيع أن نقوم بالأعمال المنزلية البسيطة
ونكسب رزقنا منها، وأحيانًا نعمل بشكل غير قانوني ومع ذلك كنّا نقدر على تدبير مصاريف حياتنا



اليومية، أما الآن ومع غلاء الأسعارفي مصر لا يمكنك فعل ذلك، لقد أثرّّ عدم الإستقرار الأمني في مصر
على وضع اللاجئيين السودانيين كذلك، فبدأ يتم توقيفنا في الشا من قِبل قوات الشرطة المصرية

والسؤال عن أوراق تسجيلنا كلاجئين أو أوراقنا الشخصية.

تشــير “كلثــوم” في حــديثها أن اللاجئيين الســوريين يحظــون بالاهتمــام الأعظــم مــن قِبــل الحكومــة
المصرية وكذلك المنظمات العالمية، إذ تقول الإحصائيات أن للسوريين النسبة الأعلى للاجئين في مصر
وتُقـدّر بــ , لاجـئ مُسـجّل، ولكنهـا تقـول بـأن للاجئين السـودانين النسـبة الأعلـى في مصر إذ
بلغ عددهم مؤخرًا إلى إثني مليون لاجئ، عشرات الآلاف منهم مُسجلين رسميًا، أما الباقي فيعيش

هنا منذ سنوات بدون تسجيل رسمي.

عبرّ اللاجئون عن غضبهم الشديد بسبب إهمال المفوضية الساميية للأمم المتحدة الخاصة بشئون
اللاجئيين لهم، إذ امتنعت المنظمة عن تسجيل المزيد من السودانيين في مصر كما امتنعت عن منحم

المساعدات المالية أو الاجتماعية.

يقول “عادل سلام” ناشط سوداني من دارفور يعيش في مصر منذ عام  في حواره مع ميدل
كثر من ذلك، ازداد الوضع سوءًا في مصر بعد تخلّي إيست آي  بأن اللاجئين لا يستطيعون الإنتظار أ
المنظمـات الدوليـة عـن حقـوق اللاجئين السـودانيين، فهـم لا يحصـلون علـى مساعـدات ماليـة أو أي
إهتمام دولي بهم، لابد للاجئ أن يقيم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات حتى يتم الإهتمام به من قِبل
المنظمــات هنــا، لقــد هــرب السودانيــون بــالقوارب إلى مصر بحثًــا عــن الأمــان، ولكــن اللاجئيين يعــانون

الكثير في مصر مما إضطرهم للهرب إلى البلاد الأوروبية بأي وسيلة يستطيعون توفيرها.



قــررت المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشئــون اللاجئين في  عــدم التعامــل مــع اللاجئيين
  الســـودانيين وعـــدم منحهـــم أوراق التســـجيل، ممـــا أغضـــب العديـــد منهـــم وقـــرروا في عـــام
الاعتصــام في حديقــة “مصــطفي محمــود” الواقعــة أمــام مقــر المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة في
القـاهرة للتظـاهر علـى قـرارات المنظمـة، وبعـد شهـور مـن المفاوضـات الفاشلـة بين الطـرفين إجتـاحت
الشرطــة المصريــة في ديســمبر حديقــة مصــطفى محمــود لتقــوم بــالتفريق العنيــف بين المتظــاهريين
  لاجــئ مــن بينهــم  بــالهراوات ومــدافع الميــاه والــضرب بالأيــدي والعصــيان، ممــا أدى إلى قتــل

كد من إنتحارها مباشرة بعد تفريق المتظاهرين من الحديقة بالعنف. طفلاً وحالة تم التأ



عشرة أعوام من إنتظار إعتراف الأمم المتحدة باللاجئين:

كــثر مــن عــشرة أعــوام علــى الحادثــة إلا أنهــا مــازلت محفــورة في ذاكــرة مجتمــع علــى الرغــم مــن مــرور أ
اللاجئيين السوداني في مصر، فهي واحدة من عواقب الشتات التي يعيشها السودانيون ، فمن بينها

الإعتقالات والترحيل القسريّ وكذلك الإهانة.
يقــول “محمد” أحــد اللاجئين مــن دارفــور أن بعــد إنهــاء التعامــل معنــا مــن قِبــل منظمــة الأمــم المتحــدة
يــق المتظــارهين بــالقوة  مــن “مصــطفى محمــود” أخذتنــا الشرطــة المصريــة للســجن وقتهــا، لقــد وتفر
ظللت في السجن أربعة أشهر، كانوا يخبرونني أن علي العودة للسودان وكنت أجيب بأنني لا أستطيع

العودة، فقرروا إبقائي في السجن وقتها حتى أطلقوا سراحي.

طرق الهروب:

يـق القـوارب مُتخذيـن الهجـرة الغـير شرعيـة سـبيلاً إلى البلاد حـاول اللاجئين الهـروب مـن مصر عـن طر
الأوروبيــة، كمــا حــاول البعــض منهــم الهــروب إلى إسرائيــل مــن خلال ســيناء، علــى الرغــم مــن وصــول
نسـبة هـروب السـودانيين إلى إسرائيـل إلى % في العـام المـاضي نتيجـة الحـواجز الـتي تقيمهـا إسرائيـل
علـى الحـدود منـذ   إلا أن اللاجئين مـازالوا مسـتمرين في محاولـة الهـروب بشكـل جنـوني، كمـا
يتخــذ البعــض مدينــة “الســلوم” بــالقرب مــن الحــدود الليبيــة مقــرًا للإنتظــار للعبــور إلى داخــل ليبيــا

للبحث عن فرص للعمل.

تقول “كلثوم” أنها تتذكر جيدًا ذلك الموقف الذي شهدته عندما إشتبك الأمن المصري في عراك مع
لاجــيء ســوداني يحمــل أوراق لجــوءه خــا إحــدى المنظمــات العالميــة الخاصــة بــاللاجئين، تقــول بأنهــا
عندما تطلعت وجدت الأمن المصري يضرب اللاجيء والكل يقف مُتفرجًا، كل لاجيء سوداني يحمل
أوراقه ولا يتدخل، الكل يخاف، الكل يخشى أن يسحبوا منه أوراقه ويضعوه في السجن أو يقوموا

بترحيله بالعنف، الكل يخاف، لذا وقف الجميع يتف فقط.
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